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 مقدمة - أولا 

الـــسادسة الخمــسين و اعتمــدت لجنــة القـــانون الــدولي مؤقتـــا، في دوراــا الخامـــسة و     - ١
ــسابعة والخمــسين    ــا ١٦والخمــسين وال ــشروع م ــشأن موضــوع   م ــات  ’’دة ب ــسؤولية المنظم م

‘‘ مقدمــة’’:  وقــسمت مــشاريع المــواد هــذه إلى أربعــة فــصول، بالعنــاوين التاليــة  .)١(‘‘الدوليــة
‘‘ خـرق التـزام دولي  ’’، )٧ - ٤المـواد   ( ‘‘إسناد التصرف إلى منظمة دولية    ’’،  )٣ - ١المواد  (
‘‘ ولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى        مسؤولية منظمة دولية فيما يتصل بفعـل د       ’’و) ١١ - ٨المواد  (
 ).١٦ - ١٢المواد (
وقــد اســتدعت مــشاريع المــواد المعتمــدة حــتى الآن والمــسائل الــتي أثارــا اللجنــة عــددا   - ٢

ومــن ) بــصفة رئيــسية في المناقــشات في اللجنــة الــسادسة    (معينــا مــن التعليقــات مــن الــدول     
أشير إليها في تقـارير سـابقة، جمعـت         وفي أعقاب نشر التعليقات الخطية التي       . المنظمات الدولية 

  ووردت آخر التعليقات الخطية، قبـل تقـديم        .A/CN.4/556بعض التعليقات الأخرى في الوثيقة      
هذا التقرير، من حكومة بلجيكـا والمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة، ومنظمـة حظـر الأسـلحة                    

 . الكيميائية والبنك الدولي
ت بشأن المسائل التي لم تناقـشها اللجنـة حـتى           ي التي أبد  وستدرس في هذا التقرير الآراء     - ٣

الآن، في حين أن التعليقات المتعلقة بمشاريع المواد التي اعتمدا اللجنة فعلا سينظر فيهـا عنـدما       
 .تراجع اللجنة مشاريع المواد الحالية

ين سـينظر    الثاني من هذا التقرير الظروف النافية لعدم المشروعية، في ح ـ          الفرعويتناول   - ٤
 .  الثالث في مسؤولية الدول فيما يتصل بفعل منظمة دوليةالفرع

 
 الظروف النافية لعدم المشروعية -ثانيا  

 
 ملاحظات عامة -ألف 

على غرار التقارير السابقة، سيتبع هذا التحليل النمط العـام المعتمـد في مـشاريع المـواد                  - ٥
ويتـضمن الفـصل الخـامس مـن البـاب      . شروعة دولياالمتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير الم      

__________ 
الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـستون،      لتي اعتمدت مؤقتا حتى الآن في أدرج نص مشاريع المواد ا     )١( 

 .٢٠٥، الفصل السادس، الفرع جيم، الفقرة )A/60/10 (،١٠الملحق رقم 
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ومـن   )٢(.‘‘الظـروف النافيـة لعـدم المـشروعية     ’’الأول من مشاريع المواد ثماني مواد تحت عنوان         
 .المزمع أن يكون للفصل الخامس من الباب الأول نفس العنوان

 البـاب   ولاحظ بضعة شراح أن المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول في الفـصل الخـامس مـن                - ٦
ــافرة   ــز بــين الأســباب المــسوغة   ، وبــصفة خاصــة ،الأول تجمــع بعــض الظــروف المتن  فإــا لا تمي

فلو أقيم ذلك التمييز، لجمعـت الفئـة الأولى الظـروف الـتي تنفـي عـدم المـشروعية                   . )٣(والأعذار
ــا، في حــين س ــ ــر محــدود بقــدر أكــبر ولــن    يكلي درأ المــسؤولية إلا تــكون للظــروف الأخــرى أث

غــير أن . وقــد يكــون لهــذا التمييــز المقتــرح بعــض الأهميــة فيمــا يتعلــق بمــسألة الإثبــات . اســتثناء
لمـشروعية، لأن مـن شـأنه أن        عـدم ا  السبب المسوغ لا يجوز تـصنيفه في عـداد الظـروف النافيـة ل             

في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية       لذلك لم يستخدم التمييز المقترح      و. يستبعد كل خرق لالتزام دولي    
ف الظروف النافيـة لعـدم      في وص ‘‘ العذر’’و‘‘ المبرر’’ن لم يستخدم الشرح عبارتي      ولئ. الدول

 : ٢٠فإنه استنادا إلى شرح المادة ، )٤(المشروعية
سلك معـين،   م ـيجب التمييـز بـين الموافقـة فيمـا يتـصل بحالـة معينـة أو                 [...] ’’  

 .)٥(‘‘ا يتصل بالالتزام الأساسي نفسهوالموافقة فيم
ويبـدو أن  . ل من الموافقـة هـو وحـده الـذي اعتـبر ظرفـا نافيـا لعـدم المـشروعية            لنوع الأو اوهذا  

الأفــضل أن تتبــع اللجنــة نفــس النــهج في مــشاريع المــواد هــذه، لأن مــسألة مــسؤولية المنظمــات 
 .الدولية لا تتسم بأي سمة خاصة في هذا الصدد

 الـدول بـضرورة   ويوحي نفس السبب المتعلـق بالاتـساق مـع النـهج المتبـع في مـسؤولية          - ٧
ألا تدرج مشاريع المواد هـذه ظروفـا نافيـة لعـدم المـشروعية لم توصـف ـذا الوصـف في المـواد               

 .المتعلقة بمسؤولية الدول لكنها تنطبق بنفس الطريقة فيما يتعلق بالدول والمنظمات الدولية

__________ 
 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )٢( 

 .٧٦، الفقرة ١، الفرع هاء، ، الفصل الرابع)Corr.1 و
 V. Lowe, "Precluding Wrongfulness or Responsibility A Plea for Excuses", European Journal of: انظـر  )٣( 

International Law, vol. 10 (1999), p. 405; A. Gattini, "Smoking/No Smoking: Some Remarks on the 

Current Place of Fault in the ILC Draft Articles on State Responsibility", ibid., p. 397 at p. 401; I. 

Johnstone, "The Plea of 'Necessity' in International Legal Discourse: Humanitarian Intervention and 

Counter-terrorism", Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43 (2005), p. 337 at pp. 349-356. 
 الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،         .٢ على سـبيل المثـال، في الـشرح المتعلقـة بمقدمـة الفـصل الخـامس، الفقـرة                  )٤( 

ــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم    ــدورة ال ــع، الفــرع   )Corr.1 و A/56/10 ( والتــصويب١٠ال ، الفــصل الراب
 .٢ .الفقرة ،١٢٥الصفحة  ،٢- هاء

 .٢، الفقرة ١٢٩ الصفحة المرجع نفسه، )٥( 
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ــصرف تحــت       - ٨ ــتي تت ــة ال ــة المنظمــة الدولي ــاب حال  ومــن الحــالات المطروحــة في هــذا الب
ولأغراض الاتساق مع نص مسؤولية الدول، يفضل عدم إدراج هذه الحالـة في عـداد               . الإكراه

 الحالي تقتـرح    ١٤من مشروع المادة    ) أ( وإن كانت الفقرة     ،)٦(الظروف النافية لعدم المشروعية   
 :هأن الدولة أو المنظمة الدولية التي تتعرض للإكراه تعفى من المسؤولية الدولية عندما تعتبر أن

كــان مــن شــأن الفعــل، لــولا الإكــراه، أن يكــون فعــلا غــير مــشروع دوليــا  ’’  
 .)٧(‘‘دولية التي مورس عليها الإكراهصادرا عن الدولة أو المنظمة ال

 إلى جانب الدولـة، فـإن   ة الفقرة الفرعية أعلاه تشير إلى المنظمة الدوليكونوبصرف النظر عن  
مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة           مـواد    مـن    ١٨مـن المـادة     ) أ(النص مطابق للفقرة    

لعـدم  ن الحكـم الأخـير يتـوخى ضـمنا اعتبـار الإكـراه ظرفـا نافيـا                  فـإ  عـلاوة علـى ذلـك،     . دوليا
 ولعـل الحيـد  . )٨(الدول لا تـورد هـذه الحالـة تحديـدا       ، رغم أن المواد المتعلقة بمسؤولية       المشروعية

 .لمواد المتعلقة بمسؤولية الدول أمر غير مبررعن ا في هذا الشأن في مشاريع المواد الحالية
 

__________ 
ذهــب الاتحــاد الروســي إلى القــول إن إكــراه دولــة أو منظمــة دوليــة قــد يحــدث ظرفــا نافيــا لعــدم المــشروعية     )٦( 

)A/C.6/60/SR.12   وكـان إدراج حالـة الـشدة باعتبارهـا ظرفـا نافيـا لعـدم المـشروعية في المـواد                    ). ٧٠، الفقرة
، الـد   ١٩٩٩حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،         (اللجنـة الـسيد دوغـارد       المتعلقة بمسؤولية الدول قد دعا إليه في        

 .Dوفي مؤلـــف ). ٢٣-٢٢ ، الفقرتـــان٢٥٩٢الجلـــسة ،)مـــن الـــنص الإنكليـــزي (١٧٨ الأول، الـــصفحة

Sarooshi, International Organizations and their Excercise of Sovereign Powers (Oxford: Oxford 

University Press, 2005), p. 51تـسعى منظمـة    ، ارتئي أنه قد يوجد ظرف محتمل ناف لعدم المشروعية عندما
بحسن نية إلى ممارسة سيطرا الدستورية لمنع ارتكاب فعـل غـير مـشروع غـير أن سـيطرة دولـة علـى        ’’دولية  

المعـرب  وسيكون الفصل التـالي أنـسب مكـان لمناقـشة الـرأي      . ‘‘في ارتكاب الفعل المنظمة تسببت بطريقة ما 
في حـالات معينـة، قـد يكـون مـن الملائـم إبـراء المنظمـات الدوليـة مـن              ’’: عنه في بيـان بـيلاروس ومفـاده أنـه         

 غــير المــشروعة دوليــا والــنص بــدل ذلــك علــى المــسؤولية الجماعيــة للــدول الأعــضاء،  فعــالالمــسؤولية عــن الأ
عـضوية الـضيقة، حيـث يكـون لكـل دولـة          فيما يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة ذات المـوارد المحـدودة وال             سيما لاو

 ).٥٢ ، الفقرةA/C.6/60/SR.12(‘‘ عضو مستوى عال من السيطرة على أنشطة المنظمة
، الفصل الـسادس، الفـرع جـيم،    )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم      )٧( 

 .٢٠٥الفقرة 
 والتـصويب   ١٠جمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم               الوثـائق الرسميـة لل    المرجع نفـسه،     )٨( 

)A/56/10 و Corr.1(١-، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ. 
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 الموافقة - اءب 
وورد في شـرح  . إن الموافقة هي أول ظرف يذكر من الظروف النافية لعدم المـشروعية      - ٩

 .)٩(‘‘فقــة الأساســي في القــانون الــدولييعكــس مبــدأ الموا’’أنــه ) ٢٠المــادة(الحكــم ذي الــصلة 
 .ذا على المنظمات الدوليةويسري هذا المبدأ أيضا على الدول وك

لمنظمـة الدوليـة أن تعـرب عـن الموافقـة فيمـا يتعلـق بتـصرف دولـة أو منظمـة                      ويمكن ل  - ١٠
وتخرج الموافقة التي تبديها منظمة لدولـة عـن نطـاق مـشاريع المـواد هـذه، لأنـه في تلـك                      . دولية

 الـتي تبـديها منظمـة دوليـة     وما يلزم النظر فيه هو الموافقـة .  الموافقة مسؤولية الدولة تنفيالحالة،  
 .لارتكاب فعل

وعلى غرار الدول، تقوم المنظمات الدوليـة بعـدة وظـائف قـد تترتـب عليهـا مـسؤولية               - ١١
هـي حالـة   وصـلة بالموضـوع   وأكثـر الحـالات تكـرارا       . دولية إذا ارتضتها دولة أو منظمة دوليـة       

 . ئفها فوق إقليمهاالموافقة التي تبديها الدولة التي تمارس المنظمة الدولية وظا
وتمثل طلبات تحقق منظمة دولية مـن العمليـة الانتخابيـة أمثلـة متـواترة نـسبيا للموافقـة                    - ١٢

الــتي تبــديها الــدول لمنظمــة دوليــة حــتى تتــأتى لهــا ممارســة وظــائف تــشكل تــدخلا في ســيادا     
 .)١٠( لولا تلك الموافقةالوطنية
 تبديها دولة لمنظمة دولية ولعـدة دول مثـال نـشر      ومن الأمثلة الحديثة على الموافقة التي      - ١٣

 في ٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول١٥فقــد أوفــدت هــذه البعثــة في . يه للرصــد في إندونيــسياتــشبعثــة أ
 أعقاب دعوة رسميـة وجهتـها حكومـة إندونيـسيا إلى الاتحـاد الأوروبي، وخمـس بلـدان مـساهمة                 

ــوب شــرق آســيا      ــم جن ــن رابطــة أم ــسلام، وماليز (م ــروني دار ال ــبين، وســنغاف  ب ــا، والفل ورة، ي
 .)١١(، والنرويج وسويسرا)وتايلند
ولا يبـدو أن ثمـة مـا يـدعو إلى تمييـز الـشروط الــتي تمثـل فيهـا الموافقـة ظرفـا نافيـا لعــدم             - ١٤

الملائـم  من  ولذلك فإن   . المشروعية بالنسبة للدول والشروط التي تسري على المنظمات الدولية        
__________ 

 .١ . الفقرة الشرح،،١٢٩الصفحة  ،٢-الرابع، الفرع هاء  المرجع نفسه، الفصل )٩( 
تعزيـز  ’’نظر تقرير الأمين العام المعنون      بخصوص دور الموافقة فيما يتعلق بوظيفة التحقق من عملية انتخابية، ا           )١٠( 

سـابييترا الدراسـة    . ر وأجـرى مـؤخرا   . ١٦  الفقـرة  ،)A/49/675(‘‘ فعالية مبدأ إجراء انتخابات دوريـة نزيهـة       
 R. Sapienza, "Considerazioni sulle attività di assistenza e monitoraggio elettorale :الاستقـصائية التاليـة  

dell'ONU", Rivista di diritto internazionale, vol. 88 (2005), p. 647. 
، في الفقــرة الثالثــة مــن ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز١٢يمكــن الوقــوف علــى إشــارة إلى دعــوة حكومــة إندونيــسيا في  )١١( 

، ٢٠٠٥ســـبتمبر / أيلـــول٩المـــؤرخ  ) CFSP/٢٠٠٥/٦٤٣(ديباجـــة الإجـــراء المـــشتركة للاتحـــاد الأوروبي  
Official Journal of the European Union, 10 September 2005, L 234, p. 13. 
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 مـسؤولية الـدول عـن       مـن مـواد    ٢٠صية الـضرورية علـى المـادة        الاكتفاء بإدخال التعديلات الن   
 : واستنادا إلى الملاحظات السالفة الذكر، يقترح النص التالي.)١٢(الأفعال غير المشروعة دوليا

 ١٧المادة    
 الموافقة   

 ارتكـاب منظمـة دوليـة        علـى  الصحيحة للدولـة أو المنظمـة الدوليـة        إن الموافقة   
ــة أو المنظمــة    أخــرى لفعــل معــين ينفــي    عــدم مــشروعية ذلــك الفعــل إزاء تلــك الدول

 . الموافقة ما دام ذلك الفعل في حدود تلك الموافقة
 الدفاع عن النفس - يمج 

 من ميثاق الأمم المتحدة لا تشير إلى الدفاع المـشروع عـن الـنفس        ٥١إذا كانت المادة     - ١٥
ستبعد أن تجد منظمة دولية نفـسها في        إلا فيما يتعلق باعتداء مسلح على دولة، فإنه ليس من الم          

وهذا ما اعتبر أمرا محسوما في مـذكرة لمكتـب الأمـم    . نفس الوضع الذي تجد فيه الدولة نفسها 
 :حيث أورد أن المتحدة للشؤون القانونية

لمتحـدة  استعمال القوة دفاعا عن الـنفس حـق طبيعـي تمارسـه قـوات الأمـم ا                ’’  
 .)١٣(‘‘للدفاع الجماعي والفردي

 لـيس باسـتعمال القـوة       - تـرد    ن ألا يكـون بإمكـان المنظمـة الدوليـة أ          السوييكون من غير    وس
 .)١٥( مسلحلهجوم إذا تعرضت - )١٤(بالضرورة
__________ 

 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )١٢( 
 .١، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Add.1 و Corr.1 و

، الـصفحة  )١٩٩٣(‘‘ القانونية للأمم المتحدةالحولية  ،١٩٩٣يوليه / تموز١٩ من المذكرة المؤرخة ٦الفقرة    )١٣( 
 ).نكليزيلامن النص ا (٣٧٢

 .K:  في،"J. Salmon, "Les circonstances excluant l'illicéité : في الدراســة التاليــة إلى هــذه النقطــةيرأشــ )١٤( 

Zemanek and J. Salmon, Responsabilité internationale (Paris: Pedone, 1988), p. 89 at p. 169. 
 الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بحق الدفاع عـن الـنفس            استظهارمن الكتاب الذين يقول بإمكانية       )١٥( 

 :M.H. Arsanjani, "Claims Against International Organizations :عنـدما تتعـرض لاعتـداء مـسلح، انظـر      

Quis custodiet ipsos custodes?", The Yale Journal of World Public Order, vol. 7 (1980-81), p. 131 at p. 

176; P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et 

en droit des gens (Bruxelles: Bruylant/Editions de l'Université de Bruxelles, 1998), p. 421; K. 

Schmalenbach, Die Haftung Internationaler Organisationen im Rahmen von Militareinsätzen und 

Territorialverwaltungen (Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 2004), pp. 264-265 :M.C. Zwanenburg, 

Accountability under International Humanitarian Law for United Nations and North Atlantic Treaty 

Organization Peace Support Operations (Leiden diss., 2004), p. 17. 
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 في الكونغو عنـدما ردت علـى هجمـات    ةوأعرب عن رأي مفاده أن قوة الأمم المتحد       - ١٦
لتالي لم تترتب علـى ذلـك       المرتزقة البلجيكيين، استظهرت الأمم المتحدة بالدفاع عن النفس وبا        

 وفيمــا يتعلــق بقــوة الأمــم المتحــدة للحمايــة، ذهبــت مــذكرة المكتــب   .)١٦( الدوليــةامــسؤوليته
 :القانوني لوزارة الخارجية الكندية إلى القول

لـسكان  ع عـن المنـاطق الآمنـة وا       اإن الدفاع عن النفس قد يتضمن فعلا الدف       ’’  
 .)١٧(‘‘المدنيين في تلك المناطق

با ما ترد الإشارة إلى الدفاع عن النفس في النصوص المنـشئة لولايـة قـوات حفـظ                  وغال - ١٧
قوة الأمم المتحـدة لحفـظ      بفيما يتعلق   إلى القول    الأمين العام    هبوعلى سبيل المثال، ذ   . السلام

 : إنهالسلام في قبرص
لا يبــادر جنــود قــوة الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام في قــبرص إلى اســتخدام   ’’  

 .)١٨(‘‘وة المسلحة إلا دفاعا عن النفسولا يجوز استخدام الق. سلحةالقوة الم
وقــد اتــسع عــبر الــزمن المعــنى الفعلــي للــدفاع عــن الــنفس في الولايــات المتعلقــة بقــوات حفــظ   

 : أنهفي البدايةيرى  الأمين العام للأمم المتحدة وكان. السلام وإنفاذه
ة قـوة الأمـم المتحـدة للطـوارئ،     يبدو أن ثمة تعريفا معقولا قد استقر في حال     ’’  

حيـث تطبــق القاعـدة الــتي تقـضي بأنــه لا يجـوز أبــدا للرجـال المــشاركين في عمليــة أن      
 يـردوا بـالقوة علـى أي هجـوم         نيبادروا إلى استخدام القوة المـسلحة، لكـن يحـق لهـم أ            

بالأسلحة، بما في ذلك محاولات استخدام القوة لحملـهم علـى الانـسحاب مـن المواقـع                 
وداخـل    الجمعيـة   يحتلوـا بموجـب أوامـر مـن القائـد، الـذي يتـصرف تحـت سـلطة                  التي

 .)١٩(‘‘نطاق قراراا
ــستوى      ــع الم ــق الرفي ــه الفري ــام ب ــيم حــديث ق ــدات والتحــديات    واســتنادا إلى تقي المعــني بالتهدي

 :، فإنوالتغيير

__________ 
 ,"J. Salmon, "Les accords Spaak-U Thant du 20 février 1965 :أعـرب عـن هـذا الـرأي في الدراسـة التاليـة       )١٦( 

Annuaire français de droit international, vol. 11 (1965), p. 468 at p. 482. 
 )١٧( The Canadian Yearbook of International Law, vol. 34 (1996), p. 388 at p. 389. 
 .١٦الفقرة ، )١٩٦٤أبريل /نيسان ١١ (،S/5653الوثيقة  )١٨( 
 )١٩( A/3943، )١٧٩ ةالفقر) ١٩٥٨أكتوبر /تشرين الأول ٩. 
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 علــى نطــاق يفهــمحــق [...] الحــق في اســتعمال القــوة دفاعــا عــن الــنفس، ’’  
 .)٢٠(‘‘‘الدفاع عن البعثة’يتسع ليشمل ه واسع بأن

ولئن كانت ولايات قوات حفظ السلام وإنفاذ السلام تتباين، فإن الإشـارات إلى الـدفاع عـن              
ــشروعية         ــدم الم ــا نافيــا لع ــشكل ظرف ــنفس ي ــدفاع عــن ال ــد أن ال ــنفس تؤك ــأثر هــذا  . ال ولا يت

جمات التي توجهها ضـد قـوات       الاستنتاج بكون الأحكام المعنية تتناول فيما يبدو الرد على اله         
م أي تمييـز    ا ولا يق ـ  .)٢١(الأمم المتحدة أساسا كيانات أخرى من غير الدول والمنظمات الدوليـة          

 .استنادا إلى مصدر الهجوم المسلح
فـــبعض . وينبغـــي ألا يقتـــصر الاســـتظهار بالـــدفاع عـــن الـــنفس علـــى الأمـــم المتحـــدة - ١٨

وتتوقف أهميـة الـدفاع عـن      .  في إدارة أقاليم   المنظمات الأخرى تنشر قوات عسكرية أو تشارك      
النفس باعتباره ظرفا نافيا لعدم مشروعية فعل تقوم به منظمـة دوليـة علـى الـشروط الـتي يجـوز                     

فبقدر ما يتسع مفهوم الهجوم المسلح بقدر ما يرجح أن يـسري الـدفاع   .  الدفاع عن النفس   ا
 هـذا الـسياق، لعـل المـرء يتـذكر أن        وفي. عن النفس على منظمة دولية تقوم بعمليات عسكرية       

 :محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في القضية المتعلقة بمنصات النفط، قالت إن
المحكمة لا تـستبعد إمكانيـة أن يكـون تلغـيم سـفينة عـسكرية واحـدة كافيـا                  ’’  

 .)٢٢(‘‘[...]‘ يعي في الدفاع عن النفسالحق الطب’لتفعيل 
 مسؤولية الدول الـشروط الـتي يـستظهر ـا بالـدفاع عـن              من مواد  ٢١ولا تحدد المادة     - ١٩

ـــتخذ  ]يـــ ــ[’’وأن  ‘‘ مـشروعا ’’النفس سوى أا تشترط أن يكـون تـدبير الـدفاع عـن الـنفس                
 ومن الواضح أن الأفضل السير علـى نفـس النـهج في مـشاريع               .)٢٣(‘‘لمتحدةطبقا لميثاق الأمم ا   

ص مشاريع المواد ينبغي ألا يتناول مسألة اسـتظهار منظمـة           وهذا يعني ضمنا أن ن    . المواد الحالية 

__________ 
 الفريـق الرفيـع المـستوى المعـني بالتهديـدات والتحـديات والتغـيير           مسؤوليتنا المشتركة، تقريـر   :  عالم أكثر أمنا   )٢٠( 

)A/59/565( وقد وردت استقصاءات حديثة عن تطـور دور الـدفاع عـن الـنفس في عمليـات                 . ٢١٣ ، الفقرة
 K.E. Cox, "Beyond Self-Defense: United Nations Peacekeeping: حفــظ الــسلام وإنفــاذ الــسلام في  

Operations & the Use of Force", Denver Journal of International Law & Policy, vol. 23 (1999), p. 239, 

and by M. Frulli, "Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite e l'uso della forza", Rivista di 

diritto internazionale, vol. 84 (2001), p. 347. 
 P. Lamberti Zanardi, La legittima difesa nel diritto internazionale: في المؤلـف التـالي  أكد على هذا الجانب  )٢١( 

(Milano: Giuffrè, 1972), pp. 298-299 and by P. Klein, supra note 15, at p. 421. 
 )٢٢(  I.C.J Reports 2003، ٧٢، الفقرة ١٩٥، الصفحة. 
ــة، ال ــ    )٢٣(  ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــم    الوث ــسادسة والخمــسون، الملحــق رق ــصويب١٠دورة ال  A/56/10 ( والت

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و
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غـير أنـه قـد يكـون مـن          . دولية بالدفاع عن النفس في حالة الهجوم المسلح ضـد أحـد أعـضائها             
المفيد أن تثار هذه المسألة في هذا المقام وأن ينظر فيما إذا كان ينبغـي إيـراد شـيء مـا في شـرح       

ن عــدة منظمــات قــد أنــشئت بغــرض تــسهيل الــدفاع   وتثــور هــذه المــسألة لأ . مــشاريع المــواد
ورغـم أن أحكـام معظـم المعاهـدات المنـشئة لتلـك             . الجماعي عـن الـنفس مـن جانـب أعـضائها          

 فإنـه  ،)٢٤(دول الأعضاء لا المنظمة المعنيـة المنظمات لا تشير إلا إلى استخدام القوة من جانب ال 
 أن المنظمـة نفـسها قـد    لمنظمـة أو قد يفهم من ذلك أن الدول الأعضاء قد تتصرف عن طريـق ا  

 .)٢٥(ترد مباشرة
ــا لعــدم           - ٢٠ ــاره ظرفــا نافي ــن الــنفس باعتب ــتظهار بالــدفاع ع ــال، فــإن الاس ــى أي ح وعل

بريـر إدراجـه في مـشروع مـادة     مشروعية فعل منظمة دولية يبدو على قدر من الأهميـة يكفـي لت        
 عن الأفعـال    سؤولية الدول  م من مواد  ٢١ويمكن أن يصاغ على شاكلة نص المادة         .)٢٦(محددة

 :سيكون نص مشروع المادة كالتاليهكذا  و.)٢٧(غير المشروعة دوليا
 

__________ 
أبريـل  / نيسان ٤المؤرخة    من معاهدة حلف شمال الأطلسي     ٥على سبيل المثال، تنص الجملة الأولى من المادة          )٢٤( 

١٩٤٩) United Nations, Treaty Series, vol. 34, p. 243 at p. 246 ( على ما يلي: 
تتفــق الأطــراف علــى أن الهجــوم المــسلح علــى طــرف أو أكثــر مــن الأطــراف في أوروبــا أو أمريكــا     ’’   

الشمالية يعتبر هجوما عليها جميعا؛ وبالتالي تتفق على أن كل طرف من الأطراف، إذا حـدث ذلـك الهجـوم                  
 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة،     ٥١ه المـادة  المسلح، وممارسة لحق الدفاع الفردي والجماعي عن النفس الذي تقـر  

سيساعد الطرف أو الأطراف التي تعرضت للهجوم بالقيام، فرديا ومع الأطراف الأخرى، بمـا يـراه ضـروريا                  
 .‘‘من الإجراءات، بما فيها استخدام القوة المسلحة، لإعادة الأمن إلى منطقة شمال الأطلسي أو صونه فيها

سـبتمبر  / أيلول٢ من معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة المؤرخة    ٣ وصيغت من نفس المنظور المادة      
١٩٤٧) United Nations, Treaty Series, vol. 21, p. 77.( 

الـتي تطلـب إلى     ) ١٩٩٢ (٧٧٠ مـن قـرار مجلـس الأمـن          ٢ يرد هذا النهج في صيغة نصوص من قبيـل الفقـرة           )٢٥( 
ــدابير    أن تتخــذ علــى الــصعيد الــوطني، أ ’’الــدول  ــة، جميــع الت و مــن خــلال الوكــالات أو الترتيبــات الإقليمي

 .توصيل المساعدة الإنسانية في البوسنة والهرسك‘‘ الضرورية التي تكفل تسهيل
إذا بـذلت محاولـة لتطبيـق بعـض الظـروف النافيـة             ’’قـد تنـشأ     ‘‘ بعض الصعوبات ’’في معرض الإشارة إلى أن       )٢٦( 

، )٧٠ ، الفقــرةA/C.6/60/SR.12 (“ عـن الــنفس، علـى المنظمــات الدوليـة   لعـدم المـشروعية، مــن قبيـل الــدفاع   
 .يستبعد الاتحاد الروسي أن يكون الدفاع عن النفس من بين تلك الظروف لم

 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )٢٧( 
 .١-اء ـ، الفصل الرابع، الفرع ه)Corr.1 و
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 ١٨المادة    
 الدفاع عن النفس   

تنتفــي صــفة عــدم المــشروعية عــن فعــل المنظمــة الدوليــة إذا كــان هــذا الفعــل      
 .يشكل تدبيرا مشروعا للدفاع عن النفس اتخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة

 
 التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا - دال 

في المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، تم تنـاول التـدابير                      - ٢١
 ولئن كانـت    .)٢٨()٥٤ إلى   ٤٩المواد  (الباب الثالث    من الفصل الثاني من      ٢٢المضادة في المادة    

وجبـها يجـوز للـدول أن تتخـذ التـدابير المـضادة، فـإن غـرض                 هذه المواد تتنـاول الـشروط الـتي بم        
 : يقتصر على النص على أنه٢٢المادة 

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولـة الـذي لا يكـون مطابقـا لالتـزام                 ’’  
د الدولـة   ض ـدولي تجاه دولة أخرى إذا كـان هـذا الفعـل يـشكل تـدبيرا مـضادا متخـذا                    

 .‘‘فقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالثالأخيرة وبقدر ما يكون كذلك و
ويمكن اتباع ج مماثل فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة، علـى اعتبـار أن إمكانيـة اتخـاذ                      - ٢٢

وقد يكون هذا استنتاج غير وارد، مـا دام يتـبين           . المنظمات للتدابير المضادة غير مستبعدة قطعا     
سـة المتعلقـة بجـواز اتخـاذ المنظمـات الدوليـة لتـدابير        من قسم كبير من الأدبيات الـتي تحلـل الممار        

 وهـذا   .)٢٩(ض الحـالات أمـر لا يجـادل فيـه أحـد            لتـدابير مـضادة في بع ـ      هامضادة أن جواز اتخاذ   
يعني ضرورة إدراج حكم يتعلق بالتدابير المضادة، بين معقوفتين على الأقل، في مـشاريع المـواد                

 . المتعلقة بالظروف النافية لعدم المشروعية
فإذا لم تمتثل منظمة دولية لالتزام بموجب القانون الدولي تجاه منظمة أخـرى، كمـا لـو                  - ٢٣

أا لم توفر منتجا معينـا ثم لم تقـدم جـبرا لفعلـها غـير المـشروع، فإنـه قـد تطـرح مـسألة مـا إذا                             
ول أو  كان يمكن للمنظمة المضرورة أن تلجأ إلى التـدابير المـضادة لـضمان الامتثـال للالتـزام الأ                 

ويمكــن أن ترجــأ إلى مرحلــة لاحقــة مــسألة دراســة  . للالتــزام بــالجبر، وبــأي شــروط يــتم ذلــك 
 إلى حـين  : الشروط التي بمقتضاها يحق لمنظمة أن تلجأ إلى التـدابير المـضادة ضـد منظمـة أخـرى                 

 .نظر اللجنة في تنفيذ المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

__________ 
 .المرجع نفسه )٢٨( 
 .٤٠٩-٣٩٦  أعلاه، الصفحات١٥، الحاشية P. Kleinانظر  )٢٩( 
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نــشأ في هــذا الــسياق بلجــوء منظمــة دوليــة إلى التــدابير وتتعلـق المــسائل الأخــرى الــتي ت  - ٢٤
فهاتـان  . لتـدابير الـتي تتخـذها دولـة ضـد منظمـة         المتمثلة في ا   المضادة ضد دولة والحالة المعاكسة    

الحالتان مترابطتان، لأنه يبدو من الصعب قبول إمكانية أن تـستخدم دولـة تـدابير مـضادة ضـد                   
ولعــل .  أن تقــوم هــذه الأخــيرة بــنفس الــشيء كانيــةإم منظمــة، دون أن تقبــل في الوقــت ذاتــه 

الأحسن أن يتخذ قرار بشأن مسألة مـا إذا كـان ينبغـي إدراج هـذه المـسائل في مـشاريع المـواد                       
 .الحالية في أثناء دراسة تنفيذ المسؤولية الدولية

وسيكون مـن الـصعب صـوغ نـص مـادة بـشأن التـدابير المـضادة باعتبارهـا ظرفـا نافيـا              - ٢٥
شروعية أفعال المنظمات الدولية، دون معرفة ما إذا كانـت مـسألة التـدابير المـضادة الـتي                لعدم م 

ومـن الخيـارات خيـار    . تتخذها منظمة ضد دولة سيتم تناولها في مشاريع المواد في اية المطاف  
ــا    ــا مؤقت ــادة فارغ ــرك نــص الم ــديل الآخــر،  . ت ــ هــو أنوالب ــين    اصي ــه ب غ نــص يوضــع جــزء من

 مـــن مـــسؤولية ٢٢أن يـــصاغ هـــذا الحكـــم عندئـــذ علـــى شـــاكلة المـــادة  ويمكـــن . معقـــوفتين
غــير أنــه لمــا كــان مــن غــير المستــساغ إدراج إشــارة إلى الــشروط الــتي لا يــزال مــن  .)٣٠(الــدول

وسـيكون نـص    . ‘‘مـشروعة ’’المتعين تحليلها، فإن التـدابير المـضادة يمكنـها وصـفها مؤقتـا بأـا                
 :تاليمشروع المادة ببديليها المقترحين كال

 
 ١٩المادة    
 التدابير المضادة   

 البديل ألف  
   [...] 
 البديل باء  
تنتفي صفة عدم المشروعية عـن فعـل المنظمـة الدوليـة الـذي لا يكـون مطابقـا                     

أخـرى إذا كـان هـذا الفعـل يـشكل تـدبيرا             ] أو دولـة  [لالتزام دولي تجاه منظمـة دوليـة        
 .الأخيرة] الدولةأو [مضادا غير مشروع متخذا ضد المنظمة 

 

__________ 
ــم         )٣٠(  ــسادسة والخمــسون، الملحــق رق ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــصويب١٠الوث  A/56/10 ( والت

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و
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 القوة القاهرة - اءهـ 
ترى النظم القانونية عمومـا أن المـسؤولية لا تترتـب في حالـة القـوة القـاهرة أو ظـرف                       - ٢٦

 وأدى تعــدد .)٣١(مماثــل يمكــن وصــفه بأنــه مــانع أو تعــذر تنفيــذ أو طــارئ أو اســتحالة عارضــة
مـصطلحات محايـدة في معاهـدة للقـانون         النهج التي اتبعتها النظم القانونية الوطنية إلى استخدام         

 مـن  ١ فـالفقرة  .)٣٢(علقة بعقـود البيـع الـدولي للبـضائع    الموحد من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة المت      
 : من هذه الاتفاقية تنص على ما يلي٧٩المادة 

لا يسأل أحد الطـرفين عـن عـدم تنفيـذ أي مـن التزاماتـه إذا أثبـت أن عـدم                      ’’  
 يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن مـن المتوقـع              التنفيذ كان بسبب عائق   

بصورة معقولة أن يأخذ العـائق في الاعتبـار وقـت انعقـاد العقـد أو أن يكـون بإمكانـه                     
 .‘‘تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه

 وفيما يتعلق بالقانون الدولي في علاقته بالدول، يـرد تعريـف للقـوة القـاهرة والـشروط                 - ٢٧
 .)٣٣(ل عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا   من المواد المتعلقة بمسؤولية الدو٢٣المتصلة به في المادة     

تــسري علــى المنظمــات  لا ولــن يكــون ثمــة مــن الأســباب مــا يــبرر القــول بــأن نفــس الــشروط  
 .الدولية
ــق        - ٢٨ ــشأن القــوة القــاهرة فيمــا يتعل ــة في الممارســة ب وبالإمكــان الوقــوف علــى بعــض الأمثل

فبعض الاتفاقات التي أبرمتها المنظمات الدولية تقدم       . بالمنظمات الدولية، وإن كانت أمثلة محدودة     
 مـن المـادة الثانيـة عـشرة مـن اتفـاق الوكالـة               ٦وعلى سـبيل المثـال، تـنص الفقـرة          . أمثلة ذا الشأن  

 : على ما يلي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية١٩٩٢التنفيذية لعام 
في حالة القوة القاهرة أو ظـروف أخـرى مماثلـة أو أحـداث تحـول دون نجـاح            ’’   

تنفيذ الوكالة التنفيذية لمشروع، تشعر الوكالـة التنفيذيـة برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي                 
 بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تتخلـى عـن       ،ذا الظرف فورا ويجوز لها    

وفي حالـة هـذا التخلـي، ومـا لم يتفـق الطرفـان علـى غـير ذلـك، تـسدد                      . المشروعتنفيذ  
 .)٣٤(‘‘للوكالة التنفيذية التكاليف الفعلية التي تكبدا إلى التاريخ الفعلي للتخلي

__________ 
 C.M. Bianca and J.M. Bonell (eds.), Commentary on the :في  ،D. Tallon علــى ســبيل المثــال انظــر )٣١( 

International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention (Milano: Giuffrè, 1987), pp. 573-575. 
 )٣٢( United Nations, Treaty Series, vol. 1483, p. 11. 
 A/56/10 ( والتــصويب١٠ة والخمــسون، الملحــق رقــم   الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادس      )٣٣( 

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و
 )٣٤( United Nations, Treaty Series, vol. 1691, p. 325 at p. 331. 
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أن عـدم الامتثـال   ب ـ ضـمنا  ا تفيـد ورغم أن هذه الفقرة لا تتعلق بالانـسحاب مـن الاتفـاق، فإ ـ           
 .القوة القاهرة لا يشكل خرقا للاتفاقلالتزام بموجب اتفاق بسبب 

وقــد اســتظهرت المنظمــات الدوليــة بــالقوة القــاهرة لنفــي عــدم مــشروعية تــصرف في     - ٢٩
فرنانـــدو  قـــضية الـــصادر في ٢٤ففـــي الحكـــم رقـــم . دعـــاوى أمـــام المحـــاكم الإداريـــة الدوليـــة

ت المحكمــة  وآخــرين ضــد الأمــين العــام لمنظمــة الــدول الأمريكيــة، رفــضإيرنانــديس دي أغــيرو
الإداريــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة الــدفع بــالقوة القــاهرة الــذي اســتظهر بــه لتبريــر إــاء عقــد    

 :مسؤول
 في القـضية الراهنـة لا توجـد أي قـوة قـاهرة يتعـذر معهـا                  هفالمحكمة تـرى أن ـ   ’’  

عـني  رة ت أن القـوة القـاه  اعلى الأمانة العامة الوفاء بالعقد المحدد المدة، لأن الثابت قانون ـ         
 .)٣٥(‘‘حدثا طبيعيا لا مرد له

قرت بوضوح إمكانية الاستظهار بالقوة القاهرةأ اورغم أن المحكمة رفضت الدفع، فإ. 
 ٦٦٤واتبعــت المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة جــا ممــاثلا في حكمهــا رقــم     - ٣٠

 :عمل وقالتوقضت المحكمة بأن القوة القاهرة ذات صلة بعقد . قضية بارثلالصادر في 
إن القوة القاهرة ظرف غير متوقع خارج عن سيطرة الطرفين ومستقل عـن             ’’  

٣٦(‘‘ما يحبط حتما نيتهما المشتركةإراد(. 
ولا يهم في القضية المعروضة أن تكـون القـوة القـاهرة قـد اسـتظهر ـا المـستخدم ضـد المنظمـة                        

 . الدولية بدل أن تستظهر ا المنظمة

__________ 
 علـى   الإنترنـت ونـصه متـاح علـى شـبكة         . ١٩٧٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٦ من الحكم الصادر في      ٣الفقرة   )٣٥( 

ــالي  ــوان التـ ــشار  .http://www.oas.org/tribadm/decisiones_decisions/judgements :العنـ ــالة إلى المستـ  وفي رسـ
 :ه لاحظت منظمة الدول الأمريكية أن،٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٨القانوني للأمم المتحدة مؤرخة 

الأمريكيـة وقـوع    يدعي أصحاب أغلب الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة الـدول             ’’   
انتهاكات للقواعد العامة لمنظمة الدول الأمريكية، والقـرارات الأخـرى الـصادرة عـن الجمعيـة العامـة لمنظمـة                
الدول الأمريكية، وكذلك انتهاكات القواعد الـتي وضـعها الأمـين العـام وفقـا للـسلطة الـتي يخولهـا لـه ميثـاق                         

وهـذه المعـايير والقواعـد الـتي     .  نفـسها في إطـار اجتـهادها   المنظمة، وانتهاكات القواعد الـتي وضـعتها المحكمـة        
ولـذلك فـإن    . اعتمدا السلطات الدولية المنشأة حـسب الأصـول تـشكل جميعهـا جـزءا مـن القـانون الـدولي                   

الــشكاوى الــتي يــدعي أصــحاا بوقــوع انتــهاك لهــذه المعــايير والقواعــد يمكــن وصــفها بأــا ادعــاءات تتعلــق   
 ). منظمة الدول الأمريكية- الفرع الثاني، أولا ،A/CN.4/545Kانظر الوثيقة  (‘‘ليبانتهاك القانون الدو

ترجمـة قلـم المحكمـة للأصـل الفرنـسي للحكـم،       . ١٩٨٥يونيـه  / حزيـران ١٩ من الحكـم الـصادر في    ٣الفقرة   )٣٦( 
 >http://www.ilo.org/public/english/tribunal<: نترنت على الموقع التاليلإوهو متاح على شبكة ا
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ة الدولية للشرطة الجنائية إلى أهميـة حالـة الـضائقة الماليـة الـتي يمكـن أن                وأشارت المنظم  - ٣١
؛ وقالـت   تؤثر على قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماا، في ظروف خارجة عن سـيطرة المنظمـة              

 :إنه
خلافا للـدول والكيانـات الإقليميـة الأخـرى، لا يكـون للمنظمـات الدوليـة            ’’  

ــضرائب، وب   ــرض ال ــصاص ف ــا اخت ــستدر دخــلا  عموم ــها أن ت ــالي لا يمكن وتعتمــد . الت
ولو حدث أن امتنع عـدد      . المنظمات الدولية على الاشتراكات المالية للبلدان المشاركة      

كبير من البلدان عن دفع اشتراكاا، فإنه قد تنـشأ حالـة يتعـذر فيهـا علـى المنظمـة أن                     
للقــصدير، فإنــه خلافــا  وكمــا تــبين مــن ايــار الــس الــدولي   . تفــي بالتزاماــا الماليــة 

. للــدول، يمكــن أن يــشكل الــنقص في التمويــل وضــعا مهــددا لحيــاة منظمــة دوليــة         
ــة         ــسؤولية المنظمــات الدولي ــانون م ــدوين ق ــة خاصــة في ت ــسألة عناي ــذه الم ــب ه وتتطل

أو في باب ترتيـب يتنـاول       ‘ الضرورة’وتطويره التدريجي، إما في باب القوة القاهرة أو         
 .)٣٧(‘‘يةإعسار المنظمات الدول

وقد تشكل الضائقة المالية حالة من حـالات القـوة القـاهرة الـتي يمكـن أن تـستظهر ـا المنظمـة                       
إلى ى عــزتوكــون حالــة القــوة القــاهرة . لنفــي عــدم المــشروعية عــن عــدم امتثالهــا لالتــزام دولي 

. تصرف عضو في المنظمة لا يمنع المنظمـة، بـصفتها كيانـا مـستقلا، مـن أن تـستغل هـذه الحالـة                      
ولعل عـدم امتثـال المنظمـة يـثير مـسألة مـا إذا كانـت المـسؤولية تترتـب علـى الـدول الأعـضاء،                     

 .وهي مسألة ستناقش في الجزء التالي
ــادة   - ٣٢ ــشروعة      ٢٣وباتخــاذ الم ــال غــير الم ــدول عــن الأفع ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق  مــن الم
لقوة القـاهرة، يمكـن اقتـراح الـنص          نموذجا للحكم المتعلق باستظهار المنظمة الدولية با       )٣٨(دوليا
 :التالي

 
 ٢٠المادة    
 القوة القاهرة   

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعـل المنظمـة الدوليـة الـذي لا يكـون                - ١  
ــاهرة، أي          ــوة ق ــا لق ــل راجع ــك الفع ــان ذل ــة إذا ك ــك المنظم ــزام دولي لتل ــا لالت مطابق

__________ 
المستشار العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة إلى أمـين    نوجهة مم ،٢٠٠٥فبراير  / شباط ٩رسالة مؤرخة    )٣٧( 

 .حذفت الحواشي في الاقتباس. ٥٠ الصفحة ،A/CN.4/556 لجنة القانون الدولي،
 A/56/10 (لتــصويب وا١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )٣٨( 

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء )Add.1 و Corr.1 و
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 عـن إرادة تلـك المنظمـة،    حدوث قوة لا سبيل إلى مقاومتها أو حـدث فجـائي، يخـرج        
 .مما يجعل الوفاء بذلك الالتزام مستحيلا ماديا

 :١لا تنطبق الفقرة  - ٢ 
إذا كانت حالة القوة القاهرة تعزى، منفردة أو بـالاقتران مـع عوامـل      )أ(  

 أخرى، إلى تصرف المنظمة التي تستظهر ا؛ أو
 .إذا تحملت المنظمة تبعة نشوء تلك الحالة )ب(  

 
 حالة الشدة - اوو 

 )٣٩( من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا         ٢٤تعتبر المادة    - ٣٣
[...] إذا لم تكــن لــدى مرتكــب الفعــل المــذكور  ’’حالــة الــشدة ظرفــا نافيــا لعــدم المــشروعية  

أمـا  . ‘‘وسيلة معقولة أخرى لإنقاذ حياتـه أو حيـاة الأشـخاص الآخـرين الموكلـة إليـه رعايتـهم                  
ولـذا فإنـه   . الحالات التي استظهر فيها بحالة الشدة لنفي عدم المـشروعية عـن فعـل دولـة فنـادرة           

ة بحالـة   ي ـقدم أمثلة عن استظهار منظمـة دول      ت أن الممارسة المعروفة لا      يءليس من المفاجئ في ش    
افي لعـدم  غـير أنـه لا يبـدو أن ثمـة مـا يـدعو إلى تطبيـق نفـس الظـرف الن ـ           . في حالة مماثلـة    الشدة

المشروعية على منظمة دولية، إذا كان الفعـل غـير المـشروع لمنظمـة ناتجـا عـن محاولـة جهـاز أو                  
ايتـهم إلى  اذ حياة جهاز أو وكيل أو حياة أشخاص آخرين أوكلـت رع         قوكيل بتلك المنظمة إن   

ل كما أنه ليس ثمة ما يدعو إلى اقتـراح تطبيـق قواعـد مختلفـة علـى الـدو                   .)٤٠(الجهاز أو الوكيل  
 .والمنظمات الدولية

 مــن المــواد ٢٤ستند إلى صــيغة المــادة يــفي هــذا المقــام مــشروع مــادة   ولــذلك، يقتــرح - ٣٤
 :)٤١(المتعلقة بمسؤولية الدول

 

__________ 
 .المرجع نفسه )٣٩( 
 افتراضـيا لعبـور وكـلاء لمفوضـية الأمـم      ، مثـالا ٤١٦-٤١٥ أعـلاه، الـصفحتان   ١٥ الحاشـية  ،P. Klein يـورد  )٤٠( 

لحماية المنظمة مـن  اضعين الخالمتحدة لشؤون اللاجئين للحدود دون إذن من أجل إنفاذ حياة بعض اللاجئين           
 .آثار قصف مخيم للاجئين

 A/56/10( والتــصويب ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )٤١( 
 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء )Corr.1 و
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 ٢١المادة    
 حالة الشدة   

لا يكـون  ية عن فعـل المنظمـة الدوليـة الـذي           تنتفي صفة عدم المشروع    - ١  
ا لم تكن لـدى مرتكـب الفعـل المـذكور، وهـو في              مطابقا لالتزام دولي لتلك المنظمة إذ     

أخـرى لإنقـاذ حياتـه أو حيـاة الأشـخاص الآخـرين الموكلـة            حالة شدة، وسيلة معقولة   
 .إليه رعايتهم

 :١لا تنطبق الفقرة  - ٢  
إذا كانـــت حالـــة الـــشدة تعـــزى، منفـــردة أو بـــالاقتران مـــع عوامـــل  )أ(  

 أخرى، إلى تصرف المنظمة التي تستظهر ا؛ أو
إذا كان من المرجح أن يـؤدي الفعـل المعـني إلى حـدوث خطـر مماثـل أو                 ) ب(  

 .خطر أكبر
 

 الضرورة - ايز 
إذ . لعل الضرورة هي الظرف الأكثر إثارة للجدل في الظروف النافية لعدم المـشروعية             - ٣٥
ــدول    تلم  ــا إلا فيمــا يتعلــق بال ــدوام تقريب وكمــا لاحظــه صــندوق النقــد   . عتــبر كــذلك علــى ال
 ناجيمـاروس لم تـشر   -  صحيح أن محكمة العدل الدولية في قضية غابيسكوفو  فإنه ،)٤٢(دوليال

 :تحديدا إلى الدول عندما قالت
عية فعــل إن حالــة الــضرورة ســبب يقــره القــانون الــدولي لنفــي عــدم مــشرو ’’  

 .)٤٣(‘‘يتنافى مع التزام دولي
امـل نـص مـشروع المـادة المتعلقـة          غير أنه إذا أخذ هذا المقطع في سياق وقائع القضية وسياق ك           
لى، فـإن مـن الواضـح أن المحكمـة          بالضرورة الذي اعتمدته لجنة القـانون الـدولي في القـراءة الأو           

ولـذلك فإنـه يـصعب إقـرار تعليـق صـندوق            . تكن تضع في اعتبارها إلا العلاقات بين الدول        لم
 :النقد الدولي القائل

__________ 
، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١ ةرسالة المستشار العام لصندوق النقد الدولي إلى أمين لجنة القانون الدولي، المؤرخ            )٤٢( 

A/CN.4/556 ٥١، الصفحة. 
 )٤٣( I.C.J Reports 1997، ٥١، الفقرة ٤٠، الصفحة. 
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ة أعــلاه لــدعم الطــرح القائــل بــأن  إنــه بالإمكــان توظيــف الملاحظــة الــوارد ’’  
 .)٤٤(‘‘ال المنظمات الدوليةفعالضرورة تنفي عدم مشروعية أ

ولا يــستنتج الــشيء الكــثير مــن كــون بعــض الاتفاقــات الــتي أبرمتــها بعــض المنظمــات   - ٣٦
 فهــذه .)٤٥(الدوليــة تــسمح بعــدم امتثــال المنظمــة الدوليــة في حالــة الاضــطرابات أو الــصعوبات 

نتشرة على نطاق واسع، ليست دلـيلا كافيـا علـى أن المنظمـة الدوليـة يجـوز لهـا        الممارسة غير الم 
 . مسائل القانون الدولي العموميالضرورة لعدم الامتثال كمسألة من بعذر أن تستظهر

 في الممارســة يتجلــى في البيانــات الــتي تؤكــد جــواز اســتظهار قــوات  أهــموثمــة عنــصر  - ٣٧
 ففــي تقريــر بــشأن . )٤٦(‘‘الــضرورة العــسكرية’’أو ‘‘ ليةغيالــضرورة التــش’’ الأمــم المتحــدة ب ـــ

 :تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ذهب الأمين العام للأمم المتحدة إلى القول
ــم      ’’   ــوات الأم ــسبب ق ــا ب إن مــسؤولية المنظمــة عــن فقــد الممتلكــات أو تلفه

ــة باســتثناء     ــشغيل العــادي للقــوة مرهون ــاء الت ــضرو’’المتحــدة أثن ــشغيلرةال ، أي ‘‘ية الت
 عندما يحدث الضرر نتيجة للأعمال الضرورية التي تقوم ا قـوة حفـظ الـسلام خـلال                

 .)٤٧(‘‘تنفيذ عملياا وفقا لولايتها
علـى التـدخل في الملكيـة    فيمـا يبـدو   ومن هذا المنظور فإن الضرورة التشغيلية تضفي المـشروعية   

 ـــ. الخاصــة ، مــثلا، في مــذكرة أعــدها  ‘‘العــسكريةلــضرورة ا’’ وفي حــالات أخــرى اســتظهر ب
مكتب الأمـم المتحـدة للـشؤون القانونيـة فيمـا يتعلـق بـاحتلال عمليـة الأمـم المتحـدة الثانيـة في                        

 :الصومال مع في موقاديشيو
أن احتلال فصائل معاديـة للمجمـع سـيعرض عمليـة الأمـم             [...] فإذا ثبت   ’’  

ــد خطــير بحي ــ    ــصومال لتهدي ــة في ال ــة    المتحــدة الثاني ــة الفعال ث لا يمكــن ضــمان الحماي
للأفراد والمنشآت والمعدات التابعة للأمم المتحـدة ووكالاـا، ولجنـة الـصليب الأحمـر               ’
__________ 

 . أعلاه٤٢انظر الحاشية  )٤٤( 
ــصفحات  ١٥ الحاشــية ،P. Kleinأشــار  )٤٥(  ــها    ،٤١٩-٤١٧ أعــلاه، ال ــتي أبرمت ــاون ال ــات التع  إلى بعــض اتفاق

وأشير إلى هذه الاتفاقات نفسها في بيان بلجيكا        . ير الأعضاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية مع عدد الدول غ      
)A/C.6/59/SR.22 ٧٧، الفقرة.( 

 D. Shraga, "UN Peacekeeping Operations: Applicability of International:  للتمييـز بـين المفهـومين انظـر     )٤٦( 

Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Related Damage", American Journal of 

International Law, vol. 94 (2000), p. 406 at pp. 410-411 .   لـضرورة  ’’وقد أثار النطاق الواسـع الـذي أفـرد ل ــ
 P. Sands and P. Klein, Bowett's Law of International Institutions :انظـر  . بعـض الانتقـادات  ‘‘ العـسكرية 

(London: Sweet & Maxwell, 2001), p. 520 note 64. 
 .١٣، الفقرة A/51/389: انظر )٤٧( 
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دون حيازة امع حيازة ماديـة، فإنـه        [...] ‘ الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية    
ر مجلـس  يمكن اعتبار احتلاله ضرورة عسكرية لضمان تحقيـق الأهـداف المحـددة في قـرا            

 .)٤٨(‘‘ن اعتبار احتلال امع مشروعاومن هذا المنظور يمك). ١٩٩٣ (٨١٤الأمن 
وأوردت المحكمة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة إشـارة إلى إمكانيـة اسـتظهار منظمـة                    - ٣٨

وتتعلـق هـذه   . CERN  ضـد T.O.R.N، في قـضية     ٢١٨٣دولية بحالة الضرورة في حكمهـا رقـم         
 :فقد قالت المحكمة.  حساب إلكتروني لمستخدم كان في إجازةالقضية بالاطلاع على

ــد       [...] ’’   ــساب البريـ ــى حـ ــلاع علـ ــا الاطـ ــصبح فيهـ ــتي يـ ــة الـ ــه في الحالـ إنـ
الإلكتروني ضروريا لأسباب طارئة أو بسبب الغياب المطول لـصاحب الحـساب، فإنـه            

ــضمانات التقني ــ      ــع اســتخدام ال ــتح الحــساب م ــة ف ــاح للمنظمــات إمكاني ة يجــب أن تت
ويتعين التزام الحرص الشديد في تقييم حالة الضرورة التي تبرر الاطلاع علـى             . الملائمة

 .)٤٩(‘‘ تكون سريةقدالبيانات التي 
وإذا كــان هــذا المقطــع يتعلــق تحديــدا بالعلاقــات بــين منظمــة دوليــة ومــستخدميها، فــإن بيــان    

ا أن تــستظهر بحالــة المحكمــة يكتــسي طابعــا أعــم ويعــرب عــن رأي مفــاده أن المنظمــة يجــوز له ــ 
 .)٥٠(كظرف ناف لعدم المشروعية الضرورة

 :ورغم قلة الممارسة، على غرار ما لاحظته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، فإن - ٣٩
الضرورة لا تتعلق بمجالات القـانون الـدولي الـتي يكـون واضـحا مـن                 [...]’’  

 .)٥١(‘‘لية للتطبيق على المنظمات الدوحيث طابعها أا غير قابلة

__________ 
 .٤٩٥  و٤٩٢، الصفحة )١٩٩٤(الحولية القانونية للأمم المتحدة  )٤٨( 
ترجمة قلم المحكمة عن الـنص الفرنـسي، المتـاح علـى     . ٢٠٠٣فبراير / شباط٣ من الحكم الصادر في ٩الفقرة   )٤٩( 

 .http://www.ilo.org/public/english/tribunal : على العنوان التاليالإنترنتشبكة 
، لاحظـت المنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة      ٢٠٠٦ينـاير  /في رسالة لم تنشر بعد وتحمل تاريخ كـانون الثـاني     )٥٠( 

مـن  ) أ (١٦قول إن المعيـار المحـدد في المـادة      ، فإنه يمكن ال   ‘حالة الضرورة ’أنه رغم استخدام المحكمة لعبارة      ’’
 ).٣الصفحة . (‘‘مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول قد استوفي

ــدولي، المؤرخــة            )٥١(  ــة إلى أمــين لجنــة القــانون ال ــة للــشرط الجنائي  ٩رســالة المستــشار القــانوني للمنظمــة الدولي
 .٥٠-٤٩، الصفحتان A/CN.4/556، ٢٠٠٥فبراير /شباط
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 )٥٢( اســـتظهار المنظمـــات الدوليـــة بحالـــة الـــضرورة أيـــضا مفوضـــية الاتحـــاد الأوروبي،توأيـــد
 ورغـم  .)٥٥( والبنـك الـدولي  ،)٥٤( والمنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة  ،)٥٣(وصندوق النقد الدولي 

لي، انقسام التعليقات التي أبديت في اللجنة السادسة ردا على سؤال طرحته لجنـة القـانون الـدو                
 د الظــروففــإن أغلبيــة الآراء الــتي أعربــت عنــها الــدول أيــدت إدراج حالــة الــضرورة في عــدا  

 أما البيانات السلبية فأكدت أساسا على قلة الممارسـة ذات الـصلة،   .)٥٦(النافية لعدم المشروعية  
أو احتمـال إسـاءة الاسـتعمال أو ضـرورة وضـع شــروط أكثـر صـرامة مـن تلـك الـشروط الــتي           

ويمكـن معالجـة هـذا الـشاغل الأخـير بمراعـاة المميـزات المحـددة للمنظمـات                  . دولتسري على ال ـ  
 .الدولية عند وضع شروط الاستظهار بالضرورة

ــشروعية، اشــترطت         - ٤٠ ــدم الم ــة لع ــن الظــروف النافي ــضرورة كظــرف م ــا لل ــد تناوله وعن
 هذه الدولـة    هذا الفعل هو السبيل الوحيد أمام     ’’ أن يكون     من مواد مسؤولية الدول    ٢٥ المادة

 وفي حكمهــا الــصادر في .)٥٧(‘‘لــصون مــصلحة أساســية مــن خطــر جــسيم ووشــيك يتهــددها 
 ناجيماروس، أكدت محكمة العدل الدوليـة أيـضا علـى شـرط أن     -قضية مشروع غابسيكوفو  

__________ 
من المفوضية الأوروبية إلى المستشار القـانوني للأمـم المتحـدة،      موجهة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨رسالة مؤرخة    )٥٢( 

) A/CN.4/556 ٤٩، الصفحة.( 
 مــن صــندوق النقــد الــدولي إلى المستــشار القــانوني للأمــم     موجهــة٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١مؤرخــة  رســالة )٥٣( 

  .)٥١ الصفحة A/CN.4/556 (المتحدة، 
 من المستشار القانوني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية         موجهة ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٩مؤرخة   رسالة )٥٤( 

 . )٥٢، الصفحة A/CN.4/556 (،إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة
م للبنك الدولي   من نائب الرئيس الأقدم والمستشار العا      موجهة   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣١مؤرخة   رسالة )٥٥( 

 ).٢-١لم تنشر بعد، الفقرتان  (إلى أمين لجنة القانون الدولي،
، A/C.6/59/SR.22(، والنمـسا    )١٢ ، الفقـرة  A/C.6/59/SR.22( فرنـسا  أدلت ببيانات مؤيـدة بـصورة واضـحة        )٥٦( 

، A/C.6/59/SR.22 (آيـــسلندا والـــسويد وفنلنـــدا والنـــرويج رك، متحدثـــة أيـــضا باســـم نما، والـــد)٢٣ الفقـــرة
، )٢٣، الفقــرة A/C.6/59/SR.23(والاتحــاد الروســي ) ٧٦ ، الفقــرةA/C.6/59/SR.22(، وبلجيكــا )٦٥ الفقــرة

ــا  ــرةA/C.6/59/SR.23(وكوبـ ــا  ). ٢٥ ، الفقـ ــا اتخـــذت موقفـ ــا كمـ ــبانيا أوليـ ــساندا إسـ ، A/C.6/59/SR.23(مـ
 ، والــــصين)٢٢قـــرة  ، الفA/C.6/59/SR.21( عــــن رأي مخـــالف في بيانـــات ألمانيــــا   توأعربـ ــ). ٤٩ الفقـــرة 

)A/C.6/59/SR.21ــرة ــدا )٤٢ ، الفقــ ــرةA/C.6/59/SR.22( وبولنــ ــيلاروس )٢ ، الفقــ ، A/C.6/59/SR.22(، وبــ
واتخــــذت مواقــــف أوليــــة ســــلبية ســــنغافورة     ). ٤٣ ، الفقــــرةA/C.6/59/SR.23( واليونــــان )٤٥ الفقــــرة

)A/C.6/59/SR.22(، ونيوزيلندا )٥٧ ، الفقرةA/C.6/59/SR.23١٠ ، الفقرة(. 
ــم        )٥٧(  ــسادسة والخمــسون، الملحــق رق ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــصويب١٠ الوث  A/56/10 ( والت

 .١-، الفصل الرابع، الفرع هاء )Corr.1 و
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ــد    ــة دي ــصلحة أساســية ’’يكــون ثم ــافي    ‘‘ لم ــل المن ــة بالفع ــة القائم ــا   للدول ــن التزاما ــزام م لالت
 :ه من مواد مسؤولية الدول أن٢٥ وقد لاحظ شرح اللجنة للمادة .)٥٨(‘‘الدولية

الحكـم  لمصلحة ما على جميع الظروف ولا يمكـن    ‘ الأساسي’يتوقف الطابع   ’’  
وهو يشمل المـصالح الخاصـة للدولـة وسـكاا، وكـذلك مـصالح اتمـع                . عليها مسبقا 
 .)٥٩(“الدولي ككل

 :هوكما لاحظه صندوق النقد الدولي، فإن - ٤١
مــن غــير الواضــح مــا إذا كــان بإمكــان المنظمــات الدوليــة أن تــدعي أن لهــا  ’’  

مماثلـــــة لمـــــصالح الـــــدول، لكـــــي تـــــستظهر بالـــــدفع المتعلـــــق ‘‘ مــــصالح أساســـــية ’’
 .)٦٠(‘‘بالضرورة

مـصلحتها هـي أو     سـواء كانـت      ،وإذا كان يحق للدولـة فيمـا يعتـبر أن تحمـي مـصلحة أساسـية               
المنظمـة الدوليـة بـشأا بحالـة      المصالح التي يمكـن أن تـستظهر  مصلحة اتمع الدولي، فإن نطاق  

ــضرورة لا يمكــن أن يكــون واســعا   ــى     . ال ــاء عل ــة في البق ــاس مــصلحة الدول ــثلا قي ولا يمكــن م
كمـا أن المنظمـات الدوليـة ليـست في نفـس وضـع الـدول                . مصلحة المنظمة الدولية في ألا تفنى     

 .ع الدوليفيما يتعلق بحماية المصالح الأساسية للمجتم
وبالنسبة للمنظمات الدولية، يتعين أن تكون تلك المصلحة الأساسية متعلقـة بوظـائف              - ٤٢

 :، فإنهواستناد إلى البنك الدولي. أوكلت إلى المنظمة المعنية
لما كانت للمنظمات الدولية شخصية قانونيـة مـستقلة عـن شخـصية الـدول           ’’  

 مــستقل، فإنــه لا ســبيل إلى الإنكــار،  الأعــضاء فيهــا، وبالتــالي فإــا شــخص اعتبــاري 
مــــسبقا، بــــأن لهــــا هــــي أيــــضا مــــصالح أساســــية يــــتعين صــــوا وفقــــا لــــصكوكها 

 .)٦١(‘‘التأسيسية
 :كما ذهب صندوق النقد الدولي إلى القول

__________ 
 )٥٨( I.C.J Reports 1997، الآثار القانونية لتـشييد جـدار في الأرض   ’’وفي فتواها بشأن . ٥٢، الفقرة ٤١ الصفحة

، ٢٥باقتباســها للمــادة ‘‘ المــصلحة الأساســية’’ة، أشــارت المحكمــة مــرة أخــرى إلى شــرط   الفلــسطينية المحتلــ
 .١٤٠، الفقرة ١٩٥ الصفحة ،I.C.J. Reports 2004. من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول )أ (١ الفقرة

 A/56/10 ( والتــصويب١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )٥٩( 
 .١٥ .الفقرة ،١٥٣الصفحة  ،٢-، الفصل الرابع، الفرع هاء )Corr.1 و

 مـن المستـشار القـانوني لـصندوق النقـد الـدولي إلى أمـين لجنـة                   موجهة ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١مؤرخة   رسالة )٦٠( 
 ).٥١، الصفحة A/CN.4/556 (القانون الدولي،

 .٢ أعلاه، لم تنشر بعد، الفقرة ٥٥اشية ، الح٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٣١رسالة مؤرخة  )٦١( 
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 ــدف اإن تطبيــق الــضرورة علــى منظمــة دوليــة سيقتــضي أيــضا ربطهــ[...]   
 .)٦٢(‘‘المنظمة ووظائفها
 :، فإنهية الاتحاد الأوروبيوكما أشارت إليه مفوض

في حالـة مماثلـة     ‘‘ الـضرورة البيئيـة   ’’قد تستظهر منظمة دوليـة بيئيـة ب ــ       [...] ’’  
أن تـــضطر إلى حمايـــة مـــصلحة أساســـية [...] يـــسمح فيهـــا للـــدول بـــذلك، شـــريطة 

 .)٦٣(‘‘[...]وظيفة أساسية وعلة وجودهايها في دستورها باعتبارها لمنصوص ع
الــسالفة تفــضي إلى القــول بــأن المنظمــات الدوليــة لا يجــوز لهــا أن    ولعــل الملاحظــات  - ٤٣

يـؤثر علـى مـصلحة أنيطـت بالمنظمـة وظيفـة        )٦٤(تستظهر بالـضرورة إلا في حالـة خطـر جـسيم        
فكمـا أشـارت    .  الاكتفاء بالإشـارة إلى الـصك التأسيـسي مفـرط في التقييـد             وقد يكون حمايتها  

 : مشروعية استخدام دولة للأسلحة النوويةإليه محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن 
ــان      ’’   ــادة موضــوع بي ــة تكــون ع ــة للمنظمــات الدولي ــصلاحيات المخول إن ال

غير أن ضرورات الحياة الدولية قـد تقتـضي أن تكـون          . صريح في صكوكها التأسيسية   
ــا        ــصوص عليه ــة غــير من ــدافها، صــلاحيات احتياطي ــق أه للمنظمــات، مــن أجــل تحقي

فمن المقبـول عمومـا أن المنظمـات        . لأساسية التي تحكم أنشطتها   صراحة في الصكوك ا   
 .)٦٥(‘‘لصلاحيات الضمنيةا’’ما يسمى بـالدولية يمكنها أن تمارس من الصلاحيات 

وإذا أنشئت منظمة دولية دف حماية مصلحة اتمع الدولي، فإن المنظمـة يمكنـها أن                - ٤٤
ولعـل هـذا يـسري أيـضا فيمـا      . لمـصلحة الضرورة في حالة خطـر جـسيم يهـدد تلـك ا           بتستظهر  

يبدو في حالة المنظمات غير العالمية، ما دامت أا سـتفعل لأن أعـضاءها أنـشأوها لهـذه الغايـة،                    
. دول أو من بينـهم دول علـى الأقـل         ،  )٦٦(٢لتعريف الوارد في مشروع المادة      وهم استنادا إلى ا   

أن تـستظهر  ، )٦٧(المتعلقـة بمـسؤولية الـدول    من المواد ٢٥وبما أنه يجوز للدول، استناد إلى المادة        
__________ 

 . )٥٢، الصفحة A/CN.4/556انظر الوثيقة  ( أعلاه،٥٣، الحاشية ٢٠٠٥بريل أ/ نيسان١رسالة مؤرخة  )٦٢( 
 ).٥٠، الصفحة A/CN.4/556انظر الوثيقة ( أعلاه، ٥٢، الحاشية ٢٠٠٥مارس / آذار١٨رسالة مؤرخة  )٦٣( 
 إذا كان ثمـة تفـاهم مـشترك بـشأن مـا يـشكل خطـرا مـن هـذا القبيـل علـى             عما’’ تساءل مندوب سنغافورة     )٦٤( 

ولعله بالإمكان ملاحظة أن الخطر المقصود يتعين أن يـؤثر          ). ٥٧ الفقرة، A/C.6/59/SR.22(‘‘ المنظمة الدولية 
 .على مصلحة أساسية، لكن لا يتعين بالضرورة أن يؤثر على المنظمة

 )٦٥( I.C.J Reports 1996، ٢٥، الفقرة ٧٩ الصفحة. 
، الفصل الـسادس، الفـرع جـيم،    )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم      )٦٦( 

 .٢٠٥الفقرة 
  والتـصويب  ١٠الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم                   المرجع نفـسه،     )٦٧( 

)A/56/10 و Corr.1(١ع، الفرع هاء ـ، الفصل الراب. 
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منفــردة بالــضرورة لحمايــة مــصلحة أساســية للمجتمــع الــدولي، فــإن الأمــر نفــسه ينطبــق علــى    
 .المنظمة التي تكون تلك الدول أعضاء فيها

ــادة واســتنادا إلى ا - ٤٥ ــدول  ٢٥لم ــواد مــسؤولية ال ــإن الفعــل ، )٦٨( مــن م ــذي اســتظهر  ف  ال
يـؤثر تـأثيرا جـسيما علـى مـصلحة أساسـية للدولـة أو للـدول الـتي                    ’’ ينبغي ألا  بالضرورة بشأنه 

وفي مـشروع مـادة تتعلـق باسـتظهار         . ‘‘كان الالتزام قائما تجاهها، أو للمجتمع الـدولي ككـل         
ــأثير علــى مــصلحة       ــة بالــضرورة، لــن يكــون مــن الــضروري إضــافة إشــارة إلى الت منظمــة دولي

 اسـتظهار الـدول بالـضرورة، لا يمكـن حمايـة            وعلـى غـرار حالـة     . أساسية لمنظمـة دوليـة أخـرى      
المصلحة الأساسية لمنظمة أخرى إلا في حدود تطابقها مـع مـصلحة دولـة أو أكثـر أو مـصلحة                    

 .اتمع الدولي
ومن زوايا لم تتم مناقشتها أعلاه، ليس ثمة ما يدعو إلى الحيد عـن النمـوذج المنـصوص          - ٤٦

 :ولذلك يقترح النص التالي )٦٩(ل من مواد مسؤولية الدو٢٥عليه في المادة 
 

 ٢٢المادة    
 الضرورة   

ــدم        - ١   ــي عـ ــبرر لنفـ ــضرورة كمـ ــتج بالـ ــة أن تحـ ــة دوليـ ــوز لمنظمـ لا يجـ
 :إذا كان الفعلالمشروعية عن فعل غير مطابق لالتزام دولي لتلك المنظمة إلا 

هــو الــسبيل الوحيــد أمــام هــذه المنظمــة لــصون مــصلحة أساســية مــن   )أ(  
  يتهددها؛خطر جسيم

جسيما على مـصلحة أساسـية للدولـة أو الـدول            تأثيرا لا يؤثر ذلك  و  )ب(  
 . أو للمجتمع الدولي ككل،التي كان الالتزام قائما تجاهها

لا يجوز في أي حـال أن تحـتج منظمـة دوليـة بالـضرورة كمـبرر لنفـي          - ٢  
 :عدم المشروعية

 نية الاستظهار بالضرورة؛ أوإذا كان الالتزام الدولي المعني ينفي إمكا )أ(  
 .إذا كانت المنظمة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة )ب(  

 

__________ 
 .المرجع نفسه )٦٨( 
 .المرجع نفسه )٦٩( 
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 الامتثال للقواعد الآمرة - حاء 
ــدو     - ٤٧ ل عــن يتــضمن الفــصل الخــامس مــن البــاب الأول مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية ال

النافيــة لعــدم يــشير إلى كــل الظــروف ‘‘ خــلالإعــدم ’’ بنــد )٧٠(الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا 
خـرى  والغرض من هذا البند هو النص علـى أن الفعـل الـذي لا يعتـبر في حـالات أ                   . المشروعية

لم يكن متفقا مع التـزام ناشـئ بمقتـضى قاعـدة آمـرة مـن                ’’إذا  فعلا غير مشروع، يعتبر كذلك      
مهــا وتلــزم القواعــد الآمــرة مبــدئيا المنظمــات الدوليــة إلزا  . ‘‘قواعــد القــانون الــدولي العمــومي 

غــير أن تطبيــق بعــض القواعــد الآمــرة فيمــا يتعلــق بالمنظمــات الدوليــة قــد يــثير بعــض    . للــدول
 .المشاكل

على نطاق واسع بكونه حظـرا     القوة المعترف  ماخدوتتعلق المشاكل الرئيسية بحظر است     - ٤٨
فـإن  ،  )٧١(وإذا كـان يجـوز للدولـة أن تقبـل تـدخلا معينـا لدولـة أخـرى                 . ناشئا عن قاعدة آمـرة    

لموافقة العامة التي تعطيها لدولـة أخـرى والـتي تـسمح لهـذه الدولـة الأخـيرة بالتـدخل عـسكريا                      ا
ومـن الواضـح أنـه لا يحـدث أي خـرق            . بمبادرة منها سيتعين اعتبارهـا متنافيـة مـع قاعـدة آمـرة            

لتلك القاعدة لأن الأمم المتحدة قد خولت سلطة استخدام القـوة بموجـب الفـصل الـسابع مـن                   
علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن إســناد بعــض صــلاحيات التــدخل العــسكري لمنظمــة    و. الميثــاق

غــير أنــه قــد يعــرب عــن رأي مخــالف بــشأن المنظمــات  . إقليميــة قــد يعتــبر مخالفــا لقاعــدة آمــرة 
الإقليمية الـتي تخـول لهـا صـلاحية اسـتخدام القـوة إذا كانـت تلـك الـصلاحية تمثـل عنـصرا مـن                          

 .)٧٢(عضاءج السياسي في صفوف الدول الأالإدما
ــد   - ٤٩ ــبعض  ةالمتعلــق بالقواعــد الآمــر ‘‘ عــدم الإخــلال ’’وإذا كــان تطبيــق بن  قــد يتــسم ب

 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية     ٢٦المميــزات الخاصــة، فــإن الــصيغة العامــة الــواردة في المــادة        

__________ 
 .المرجع نفسه )٧٠( 
مــن المــواد المتعلقــة ‘‘ ٢٦التــدخل الرضــائي يمكــن أن يــستبعد نفــاذ المــادة  ’’لقــد أعــرب عــن رأي مفــاده أن   )٧١( 

ــدول،   ــة انظــر بمــسؤولية ال  A. Abass, "Consent Precluding Responsibility: A Critical: الدراســة التالي

Analysis", International and Comparative Law Quarterly, vol. 53 (2004), p. 211 at p. 224. 
من الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقـي، الـتي تـنص          ) ح (٤ولعل بالإمكان أن ينظر من هذه الزاوية إلى المادة           )٧٢( 

جـرائم  : لمـؤتمر في ظـل ظـروف خطـيرة متمثلـة في     حق الاتحاد في التـدخل في دولـة عـضو طبقـا لمقـرر ا      ’’على  
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2158, p. 3 at p). ‘‘الحـرب والإبـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد الإنـسانية      

لـن تعتـبر     ولعل ثمة شرحا إضافيا، وربما بديلا، مفاده أن صلاحية منظمة في التـدخل في تلـك الظـروف                 . (24
 .ة آمرةمحظورة بموجب قاعد
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ــدول ــام    )٧٣(ال ــذا المق ــا في ه ــن    يمكــن إدراجه ــاء بالاستعاضــة ع ــع الاكتف ــارة م ــة’’ عب  ‘‘الدول
 :‘‘المنظمة الدولية’’بعبارة

 
 ٢٣المادة    
 الامتثال للقواعد الآمرة   

ليس في هذا الفـصل مـا ينفـي صـفة عـدم المـشروعية عـن أي فعـل مـن أفعـال                          
المنظمة الدولية لا يكون متفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعـد القـانون         

 .الدولي العمومي
  

 عدم المشروعيةنتائج الاستظهار بظرف ناف ل - اءط 
 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية  ٢٧مــن المــادة ) أ(إن جــوهر مــا نــص عليهــا في الفقــرة    - ٥٠

ويـرد  . يكاد لا ينازع فيها منازع وهـي تـسري قطعـا علـى المنظمـات الدوليـة أيـضا                   )٧٤(الدول
 :النص كالتالي

إن الاســتظهار بظــرف ينفــي عــدم المــشروعية بموجــب هــذا الفــصل لا يخــل  ’’  
 :يلي بما

التقيد بالالتزام المعني، إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المـشروعية قائمـا              )أ(  
 .‘‘وبقدر ما لم يعد قائما

 فإن ما قيل عن الامتثال يتعلق أيضا بكـل الأبعـاد            ،)٧٥(ورغم أن هذا النص يؤكد عنصر الزمن      
روعية إلا المـش ومـن الواضـح أن ظرفـا مـن الظـروف لا يمكـن أن ينفـي عـدم               . الأخرى للظرف 

فهو بكل بساطة ينقل معـنى      . والواقع أن هذا الحكم لا يترك أي مسألة دون بت         . دام قائما  ما
 .مفاده أنه خارج نطاق الظرف المعني، لا تتأثر عدم مشروعية الفعل

 مــن المــواد ٢٧مــن المــادة ) ب(ولم يبــت في مــسألة التعــويض المــشار إليهــا في الفقــرة   - ٥١
وسيصعب وضع قاعـدة عامـة بـشأن التعـويض عـن      . دول لأا غير مشمولة   المتعلقة بمسؤولية ال  

__________ 
 A/56/10( والتــصويب ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )٧٣( 

 .١، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و
 .المرجع نفسه )٧٤( 
ــسيكو      ربمــا أُ )٧٥(  ــصادر في قــضية مــشروع غاب ــة في حكمهــا ال ــزمني لأن محكمــة العــدل الدولي  –كــد العنــصر ال

ــه  ناجي ــة الــضرورة غــير قائمــة، فــإن واجــب الامتثــال للالتزامــات     ’’مــاروس قالــت إن بمجــرد مــا تــصبح حال
 ).١٠١، الفقرة ٦٣الصفحة ، I.C.J Reports 1997 (.‘‘التعاهدية يقوم من جديد
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وأيـا كـان الأمـر،     . الخسائر الناجمة عن فعل كان سيكون غير مـشروع لـولا قيـام ظـرف معـين                
والفـرق بـين المـبررات والأعـذار لـن      . فإنه لا تترتب أي مسؤولية عن فعـل غـير مـشروع دوليـا     

وعلــى ســبيل المثــال، فــإن . )٧٦(ن التعــويض واجبــاا كــايقــدم عناصــر حاسمــة لحــل مــسألة مــا إذ
 . الموافقة على فعل معين قد ينطوي أو لا ينطوي على تخل عن أي مطالبة تتعلق بالخسائر

 ةوبما أن وضـع المنظمـات الدوليـة مطـابق لوضـع الـدول فيمـا يتعلـق بالمـسائل المـشمول                      - ٥٢
 فـإن المـسار المفـضل هـو إدراج هـذا            ،)٧٧( من المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول       ٢٧بأحكام المادة   

يمكـن تحـسينها بالإشـارة بـصورة     ) أ(النص في مشايع المواد هذه، رغم أن صيغة الفقرة الفرعية        
 :وفيما يلي النص المقترح. أعم إلى كافة عناصر الظرف بدل الاكتفاء بالعنصر الزمني

 
 ٢٤المادة    
 نتائج الاستظهار بظرف ناف لعدم المشروعية   

ــافن الاســتظهار بظــرف  إ   عــدم المــشروعية بموجــب هــذا الفــصل لا يخــل    ل ن
 :يلي بما

التقيد بالالتزام المعني، إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المـشروعية قائمـا              )أ(  
 وبقدر ما لم يعد قائما؛

 .مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل )ب(  
 

__________ 
 .I؛ و ٤١٠ أعـلاه، الـصفحة   ٣، الحاشـية  V. Lowe أيد ضرورة التمييز بين المـبررات والأعـذار لهـذه الغـرض     )٧٦( 

Johnstone ٣٥٤ أعلاه، الصفحة ٣، الحاشية. 
 A/56/10( والتــصويب ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، الملحــق رقــم          )٧٧( 

 .١، الفصل الرابع، الفرع هاء ـ)Corr.1 و


